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لاقني 

فاكس 


یب ۲۰ إنبابة 


قن صك الإعلام الغربى مضطلح «الغولمة» وأحله محل مصطلح 
«النظام العالمى الجديد»- عقب انهيار الاتحاد السوفيتى » والمنظومة 
الشيوعية سنة (19431م- خلط - فى دوائرنا الفكرية 
والإعلامية- بين مصطاح «العولة» ومصطاح «العالية! . . وهر 
خاط بزيف الضامين : ويخلط الأوراق التى لايجوز فيها 
الاختلاط .. بل ويحول دوت الحوار الجاد حول مفاهيم ومقاصد 
القضايا التى تعبر عتها هذه المصطلحات . . الأمر الذى يستوجب 
البدء بتحرير وتخديد نصامين مضطلحى «العالمية» و «العولة» على 


مقهوم العالمية: 
فالعالمية لرّعة إنسائية وتوجه نحو التقاعل بين الحضارات » 
والتلاقح ارتة بين الأنساق الفكرية . والتعاون 


والعسائد والتكامل والتعارف بين الام والشعوب واندول ؛ ترىئ 
العالم ١متتدى‏ حضارات» » بينها مساحات كبيرة من المشكرك 
الإنسانى العام؛ ولكل مها « 


تهاقية تدميز يها» » ومصالج 


إطار «توازنالمصالح» ء وليس «توازن القسوى» بين هذه الآم 
والخضارات 
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وإذا كانت عين الفاحص لاتخطئ التمايز الحضارق :فى هذا 
المتحدى العالمى ‏ عندما ترى الخصوصيات الحضارية لكل من 
الصين والهند واليابان والغرب والإسلام - وغيرها هن الحضا 
فإن عقل الباحث لا يخطئ أيضا تيز يعض هذه 1+ 
(باخلية - 


من الحضارا ات الإسلامية والحضارة الغ 
العالمى . وإمكانات العطاء خارج الخدو كهركي وة 
: تميزت يقلك التزوع العالمى الخضارة 
الإغريقى - الرومانى ٠١‏ ونیرت به 
الإسلامية منذ أن حرجت من بين دفتى القرآن ال 


فمن القرآن الكريم وندت مقومات الأمة الإسلامية الواحد: 
وخرجت الصيغة الإسلامية لحضارة هذه الأمة » وجاءت عالميئها 
كشمرة من ثمرات عالمية الرسالة الإسلامية والشريعة الإسلامية » 
التى شاء الله .سبحاته وتعالى ۽ أن يختم بها شر رائع السماء إلى 
الإنسان . , ولهذه الحكمة جاء الحديث 
من العهد المكى للرسالة والدعوة © وما تسالهم عليه من أجر إن 
هو إلا ذكر لامي 4- يرسف: ..:- ظط وما ر 


الى عن هذه العالمية 


اك إلا رحمة 


لتعالمين ك - الأنبياء:  - ٠١‏ تبارك الذي زل الفرقان على عَيّده 


ليكوت للعالمين نذيرا 4 - الفرقان -١‏ . , فكافت هذه الآمة 
الإسلامية وحضارتها ذائمة التحقق حيثما امتدث تعاليم الإسلام 
وقيمه وثقافته »على امتداد الزمان والمكان . - 


KE, 


لكن هذه العالمية الإسلامية لاتعنى - فى الرؤية الإسلامية - 
أنفراد الحضارة الإسلامية بالعالم ء وإلغاءها للآخر الحضارى . . ب 
إتها تعنى التفاعل والتدافع والتسابق مع الأخر » فى ظل التأكيد 
على أن التعددية الحضارية والتنوع الثقافى والاختلاف فى الد 
والأمم والقسبائل..وفى الألوان والأجناس والأعسراق.. وفى الألسلة 
واللغات ومن ثم القوميات وفى الشرائع والملل الدينية.. وفى المناهج 
والمذاهب والثقافات والحضارات.. أن كل هذا التنوع والاختلاف هو 
لويسو و السنة الإنهية الثى لاتجديل 
الهاولا تحويل . اناس إا خلقناكم من ذكر وأنئ 


وجعلناكم شعرنا رقا تاقوا إن أكرمكُم عمد الله اكم إن الله 
خبیر 4 -الحجرات: +: - ظ ومن آياته خَلّقْ السّموات 
والأرْض واخعلاف ألسَكُم وألوائكُم إن في ذلك لآياث 
للعالمين 4 الروم: ++- ظ ولو شاء رك لجعل النّاس أَمْةَ واحدة 
ولا يزالون مختلفی ( ) إلأمن رحم ربك ولذلك خَلْقَهُمْ 
. ل نامكم طرق واچ ير شاء الله 
عام اة واجدة ولكن لسلوكم قي ها اتام فامخيقق ١‏ الخيّرات 
1 بما ككَم فيه تَخَتَلفون 4- المائدة 


ل إن سعیکم تی 4 الليل: +- 8 ولكل 


وجهة هو مُولَيها فَاسْحبِقُوا الْخيْرات 4-البقر 
والحراك والتسايق هو سبيل رأب الصدع وتعديل الخلل وإعادة 
الميزان - الوسط  .‏ العدل- إلى العلاقات بين الطبقات أو الأم 


:مع . .و «التدافع» 


أو الحضارات ا ادقع باي هي أَحْسَنْ فَإذا الذي بيتك ويه عداوة 
كأنه ولي حميم 4 - قصلت ۴١:‏ - .. وليس والصراع»» الذى 
يصرع فيه وبه طرف الأطراف الأخرى . فيدفرد هذا الطرف 
بالساحة والشمرات والامتيازات : منهيا الشعدد والتنوع 
والاخعلاف . . ل صرعئ كَأنهّم أعجاز نحل خاوية (7) فهل تر 
لهم من باقية -الحاقة :0 

ذلك هو المفهوم الإسلامى للعالمية : نزوع عا مى,يرى التعدد 
والتنوع والاختلاف القاعدة والقانون: ويوّمن أن التفاعل هو الوسط 
العدل بين ٠العزلة»‏ وبين :التب فتصبح الصورة الحضارية للعالم هى 
بى الحضارات. . 


صورة ٠‏ 
ولد تميز هذا المفهوم الإسلامى للعالمية عن المفهوم الغربى 

للعالمية » ليس فقط فى حقبتنا الراهئة - جقبة العولة- وإغا منذ 
فجر الحضارة الأوربية الغربية . . فالنزعةالمركزية! لصيقة 
بالنموئج الحضارى الشربى » منذ العصر الرومائى » الذى رأى 
أضحابه أن الإتسان هو الروماتى الحر وحده ء ومن عداه برابرة : وأن 


ن به الرومان هو الدين الوحيد» وما عداه واجب 
. . ولقد طيقوا هذه النّعة الواحدية المركزية فى عصر 
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وتنيتهم بإبادة النصارى » بعد تشريد اليهود » وفى عهد نصرانيتهم 
باضطهاد المذاهب النصرانية امخالفة لمذهبهم الملكاتى . . وامتد 
ذلك فيما عرف «بالحروب الديتية» بين مذاهب النصراتية - 
الكاثوليكية والبروتسعانت التى امتدت منذ منتصف القرن 
السادس عشر وحتى العقود الأ السايع عشر [19571 
- 15848م] » أى حتى عصر «التنوير» » والتى أبيد فيها نحو عشرة 
ملایین : أى /4٠‏ من سكان وسط اورا" !! 

ثم واصلت هذه «النزعة المركزية» ال صراعها مع الآخر 
طوال عصر استعمار الغرب للأم والبلاد والحضارات غير الغربية ٠‏ 
وتم هذا الصراع والاستعصال على مختلف الضعد والميادين 
والجبهات- على الجبهة الفكرية : بإ 
الفكرية لحضارات الشعوب المستعمرة- وعلى الجبهة القيمية : 
باختراق تغرف ة القيم الخاضة بالشعوب المستعمرة" 
الجبهة ا ة بتغريب المستعمرات- وعلى الجبهة اللغوية 
يفرتسة أو جلنرة ألسنة الشعوب المستعمرة- وعلى الجبهة الدينية > 
بتنصير العالم بالنصرانية الغربية- وعلى الجيهة الاقتصادية » 
بالنهب الاقعضادى الاستعمارى » الذى بتى رفاهية الغرب 
بالفائض الذى تحقق من إفقار الأم والشعوب المستعمر 
» بشحويل العالم إلى هامش للأمن الأوربى 


اللافتعال الذمى» صحيفة ( 


مجمد جور عر النسوقى , طبعة القاعرة سنة 0۹56م 


Vv 


والغربى » وتسخير الشعوب المستعمرة وإمكاناتها وقوداً فى الخروب 
الاستعمارية » كما كان الرومان والقرس يصنعون - قدهاً - مع 
الغساسنة والمناذرة + قى النظام العالمى القدع ! ٠١‏ 

ذلك هو المفهوم الغربى «لعالمية» حضارته الأوربية . . مقهوم 
الواحدية الحضارية : الذى يرى أن الحضارة الغربية هى وحدها 
العالمية والإنسائية - بل هى وحدها «الحضارة» ! - التى يجب أن 
تكون النموذج الوحيد للتحضر والتقدم . والقالب الأوحد الذى 
يجب أن يصب فيه العالم جميعا .. 

بر ل لقند راق الغرب - ولایزال برك - أن الضراع والضيداة يز انا 
رجن 2 
الصراعية؛ التى تماهت فى ينية تكوين الحضارة الغربية ؛ والتى 
أفصحت عنها - ثم بررت لها - النظريات الرئيسية التى ضبغت 
فلسقة الأنوار الوضعية الأوربية وقكر الحداثة الغربية 

© ففلسفة القوة والصراع والنقعية المتحللة من الأخلاق »هى 
جوهر فلسفة السياسة الميكيافيلية- كما صاغها ميكيا فيلى 
٥۲۷ - ١4591‏ م] فى كتاب [الأمير]- . 

© وفلسفة التاریخ عند هميجل [۱۷۷۰ - 1871م] ثقيم علاقات 
العصور على الصراع » الذى يتسخ فيه الجديد القدم 

© والدارويئية - كما ضاغها داروین [۱۸۰۹- ۱۸۸۲م] فى 
[أصل الأنواع]- تبعل الصراع هو قانون التقدم والتطور فى غالم 


الأحياء ٠‏ قالبقاء للأصلح ء والأقوى هو الأصلح لليقاء ‏ . وتسخه 


للآخرين- الضعفاء - هو القآنون ! . . 


© وكذلك ال حال فى الفكر الاجتماعى : والعلاقات بين الطبقات - 
عند ماركس [/1811١-18/17م]‏ وغيره - وهو تطبيق للفلسقة الصراعية 
الداروينية والهيجلية فى الاجتماع - . . فالجديد يستأصل القدم » 
والطبقة ا يتم نموها على حاب فتاء الطبقة السان 
«العبودية» قد نسخت المشاعية البدائية . . ثم جاء الإقطاع فنسخ 
العبودية . . ثم جاءت الرأسمالية فنسخت الإقطاع . . ولقد بشرت 
الماركسية بنسخ الشيوعية وديكتاتورية البروليتاريا لليبرالية الرأسمالية , 

وكأنما شعار هذه «الغلسغة الصراعية»- التى صنبغت | 
القربية- هو : كلما دخلت أمة عدت أختها 4 - الأعراف: :+ 
وأبادتها !.. 

© وهه النزعة المركزية الاستفضالية »هى التى جعلت حتى 
مفهوم «الإنسان»- فى الحضارة القربية- هو الإنسان الغربى 
وحده! . . ثم جعلت هذا الإنسان الغربى- فى عصر الاستعمار- 
بمارس اسنتصال الآخر- الحضارى والثقاقى- براحة عجيبة للضمير؛ 
هى أشسبه ماتكون جوت الضمير ؛ لأئه يارس ذلك الاستقصاك 
اكرسالة ٠‏ » وكإعمال للقانون العلمى والطبيغى -الذى يحكم عالم 
الأحياء والاجتماع- فى عالم الحصارات والثقاقات . . فاستتصال 
الشعوب -بالاستغمار الاستيطانى- فى أفريقيا وفلسطين- هو تمدن 
وتحضر لهذه البلاد! . . وتنصير المسلمين هو تحقيق «الخلاص» لأرواج 
هؤلاء الكفار ا محرومين! . . وإزالة امواريث الحضارية للشعوب غير 
الأوربية : هو تحرير لها من التتخلف والرجعية والبدائية والحمودا . . 
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وإذا كان هذا هو مفهوم «العا. الإسلامية  .‏ وفى 

ار الغربية- فما هو الجديد المفاهيمى الى يطرحه مصطلح 
العولمة» » الذى طرأ على الساحة القكرية منذ سئوات؟ 

إن الجديد فى هذه العولة الغربية - عن العالمية الغربية. هو جديد 
فى الدرجة» وليس فى ٠‏ النوع... فنحن أمام تصاعد فى درجة النزعة 
المركزية الغربية.. وتصاعد فى حدة التطبيق الغربى لهذه اللزعة 
المركزية.. وأسباب هذاالجحديد - جديد العولة هوالثطوراث 
الموضوعية الجديدة التى طرأت على العالم؛ ومن ثم على علاقة النظام 
الغربى بالعالم غير الغربى 


القد مر الغرب فى علاقات أمه ودولة القومية بعضها بالبعض 
الآخر - منذ عصر التنوير - بمراحل عدة: مرحلة الحروب 


الد 


ثم جاءت مرحلة الخروب 
رين ذلك 


.. ومرحلة الحروب الة 


الاستمسارية . . ثم شهدت العقود الأولى للقرث الع 


«الانشقاق 


الاجتماعن» بين الشمولية الشيوعية وني 


الرأسمالية . فى قلب النموذج الخضارى الغربى . . ولقد شغل هذا 


ا واستتفد الكثير من الطاقات 


الانشقاق وال 
اا 


الضراعية لقوى النظم ٠‏ ؤاتضم - نحو ربع قرن- 


.. وفى ظل هذه 


«الفرصة التاريخية» غت حركات التحرر الوطنى فى البلاد 
المستعمرة : واستفادت الدول التى حققت استقلائها السياسى 
عقب الحرب الاستعمارية العالمية الثانية من هامش اخرية الذى 
أتاحه لها الصراع الداخلى بين شقى الحضارة الغربية ‏ قحققت - 
بعد الاستقلال السياسى- مقادير متغاوتة من التدمية الثقاقية 
والاقتصادية والعسكرية - 


صحيح أن التغريب كان ثياراً ضاغطأ على خيارات هذه الذول 
والشعوب  .‏ لكن التناقض الرئيسى فى جسم الحضارة الغربية قد 
أتاح لشعوبنا مقادير من حرية الاختيار » فى إطار هذا التغريب + 
الذى مثل يومشل اغواية الثر: 
تستخدم أساليب الترغيب وا 


والترهيب» . . لقد كان غواية + 
رهيب . . لكن ظلت لنا معها مقادي 


لا بأس بها من حرية الا 
فلماحدث وسقط النموذج الشمولى الماركسى ٠‏ فى مطلع العقد 
الأخير من القرن العشرين- وتوحدت قبضة الحضارة الغربية كمالم 
تتوحد من قبل منذ عصر التنوير الأوربى-.. وتزامن ذلك مع ما 
اقتضاه ٠الرعب‏ والردع النووى: من ضبط الغرب لتداقشاته 
الداخلية والاقتصادية عند حدود وسقف:الصراع غير العنيقف 


واقدرنت هذه النحظة التاريخية بثورة متسارعة وغير مسبوقة فى 

تقنيات وسالل الاتصال- فى الفكر والشقافة والإعلام.. وفى المال 

والاقتصاد- كان ذلك الصعود الجديد لنزعة المر كزية الغربية من طور 

العالمية. بمفهومهاالغربى:الذى أشرناإلى خصائصه إلى طور 
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العولة الغربية. التى أرادت وتريد إلقاء «هامش الاختيار: الذى 
الت تتمتع به الشعوب والآمم والحضارات غير الغربية؛ وإحلال 
مرحلة .الإجتياح ؛ محل مرحلة ٠غواية‏ الترغيب والترهيب 

فالهوللة الغربية هى طور جديد على طريق التزعة المر كزية الغربية 
والعالمية؛ بمفهومها الغربى.. إنهاطور الاجتياح الذى يطمع فى صب 
الغالم داخل القالب الفريى على مختلف الصُمد والميادين: 
الافتصادية.. والسياسية.. والقيمية.. والشقافية.. والعسكرية. 
والتشريعية.. الخ.. الخ 
امرحلة.الطوفان الغربى.,الذىهو فى الدعاوى الغربية 
نهماية الشاريخ.. ومن لم يركب فى سفيئة النموذج الحضارى الغربى 
طوعا فخطوط الصراع والإكراه معه وضده تحددهاخطوط 
الثقافات والحضارات! . .7 


وإذا كان «واقع» هذا الاجتياح العولى الغربى »هو الشاهد على 
صدق هذا التحليل والتوصيق , . قإن فى مصطلح «العولة» شاهداً 
ودليلا ‏ أيضاً 


فالغالمية -حتى بمقهومها الغربى- ونظرا لملايسات التناقضات 


التى صاحبعها ءلم تكن تحرمتا من هامش الاختيار 
العولة » التى مثلّت 


(۴) انظ :د محمد 


الإسلامى» ظبغة نهصة عصر. لقا 


م ا ا لم ئية » 


ئ هو الآخر عن هذا الجديد 2 
3 . . غالبا ما تعنى الدمج الخطط والقسر: 
فى قالب وأعد يوتف التنوع والتعدد والاختلاف . . نفهم ذلك 3 
عرفناه وعانيناه- عندما اكتوت شعوينا «بالفرنسة» و و«الجليرة» »> 
و «الروسنة» .و «الأمركة» و «الأسرلة» . . الخ . . قهى- أى العولة- 
مرحلة الإجتياح الغربى- وخاصة الأمريكى - لصب العالم فى قالب 
النزعة المركزية الغربية » على تحو غير مسبوق » ودرجة لم يسبق 
مثيل » بفعل المستجدات الجديدة » فى بنية الحضارة الغربا 
«فرعونيتها؛ و «قارونيتها» . 
عالم التقنيات وسلطان المعلومات 
ذلك من تحرير وتحديد مفاهيم الصطلحات ١‏ . 


عه 


لتق 


ولأن العولة هى الاجتياح الغربى امة أمريكية - لصب 
العالم قى قالب الحضارة المهيمنة . . فإن هذا الاجتياح الطوفاتى 
لايترك ميدانا من الميادين إلا ويريد أن يطاله ويحتويه . . وخاصة 
إذا وجد قيه «قراغا» يغرى بالاحتواء . . 

© ففى الاقتصاد: هناك عولة الخلل الفاحش ؛ الذى تمثله 
الليبرالية الرأسمالية المتوحشة » بين الشمال والجنوب- والذى بلغ- 
فى الظلم الإجتماعى- أفقا غير مسبوق ,٠‏ 

© فأبناء حضارة الشمال - الذين بنوا رفاهية مجتمعاتهم الغربية 
على قائض الدهب الاستعمارى العالمى . . والذين يمثلون اليوم 
١‏ من سكان المعسورة - يملكون ويستهلكون 7 من الإنتاج 
العالمى , . حتى أن ۲۲٢‏ فردا منهم يملكون ما يوازى ملكية ۲,۵ 
مليارا من أبئاء الجتوب - أى قرابة نصف البشري : بل إن 
ثلاثة أفراد فى أمريكا تبلغ ثروتهم مشل ثروة 48 دولة من أعضاء 
الأم المتحدة- أى نحو ثلث أعضاء المتظمة العالمية. 

© ومثل هذا الخلل الجتوتى فى الملكية › غجده فى 

۰ بليوتاً من الدولارات هى حجم الاتفاق «العالمى) على 
التسلح وأدوات الدمار ‏ . 

و١٠٠‏ بليوناً من الدولارات هى حجم الإنقاق «العالمى» على 
الخدرات ٠.‏ 


GOD 


و ٠٠١‏ بليونا من الدولارات تنفق على الخمور والكحوليات فى 
أوريا وحدها . 

ؤ۷٩‏ بليوتاً من الدولارا 
أوريا وأمريكا وحدهما 

أى أن مجموع ما ينفق على هذا السقه والدمار يبلغ 1,441 
بلبونا من الدولارات . . بيئما مجموع الإنفاق العالمى على كل من 
الصحة والتعليم والغذاء لايتجاوز ١5‏ بليونا - للتعليم ستة 
بلايين . . وللغذاء والضحة ثلاثة عشر يليوتا-!! . . 

الأمر الذى يجعل هذا الاقتصاد «العالمى» الذى يريدون عولته ٠‏ 
بإزالة الحدود الحمائية للاقتصادات والصتاعات والتجارات الوطتية 
لدؤل الجدوب » مقبرة لاقشضاداتنا : ومأتما للرشد الاقتصادى ؛ 
ثاهيك عن العذالة الاجتماعة! . . 


تنفق على القطط والكلاب المنزلية فى 


© وإذا كانت أولى نائج هذا الخلل الفاحش - الذى يجعل 
٠‏ من أبناء الشمال يستهلكون 5/ من الإنتاج العالمى ٠‏ بيدما 
يعيش ۸٠‏ من البشر على /١4‏ من الانتاج العالمى- . . إذا كانت 
أولى ناتج هذا الخلل هى انعدام الغدرة الشرائية لأغليية 
البتسرية .. فلقد دقع ذلك رؤوس الأموال العالمية - التى لاهم لها 
'سوى اللهاث وراء تيع م الأرباح - إلى التوجه لتنج الميادين 
الطفيلية » بدلا من المياقين 
اخدرات - وغ 
النساء والقتيات والغلمان وا 


من المصادر الأساسية «للدخل القوقى»! » وتكاد «العمالة» فيها 
تفوق العمالة فى الصناعات الإ 
الميادين المدمرة لإنسائية الإتسان » توجهت أغلبية رؤوس الأموال 
العالمية- ٠٠١‏ تريليون دولار - أى ۹۷ من حجم الأموال 
ائلة- إلى السمسرة والمضاريات جا لفط لدع 
والتجارة هو ٠,١‏ تريليون دولار ؛ فقط لاغير | . 


© وعلى حين ارتفع حجم التجارة السلعية العالمية من ٠١‏ 
تريليون دولار ستة ٠54١م‏ إلى 58 تريليون دولار سدة 1998م . . 
فإن حجم التجارة فى الأوراق المالية - أى المضاربات غير المنتجة 
بل والمدمرة- قد ارتفع فى ذات المدة من ١5‏ ت 
٠‏ تريليون - والتريليون هو بليون بليون - أى أن هذه التجارة المدمرة 
والطفيلية قد بلغت » فى ظل العولة ٠۸٠, ٠٠٠,٠ ٠٠ر٠ ٠٠۰۰‏ 
ا 

© وبسيب من الحجم الديناصورى لصناعة السلاح وتجارته ‏ فى 
هذا الاقنصاد «العالمى» فلقد بلغ حجم العقول العلمية الموظفة فى 
صناعة السلاح والدمار - بشكل مياشر أو غير مباشر- 2٩٠‏ من 
عقول علماء العالم !.. 

© وإذا كانت ديون «العالم الثالث» - أى /8٠١‏ من اليشريا 
يلغت سنة 1۹۹۷م ٠,۰‏ ملي ارا من الدولارات ١‏ نص 
فوائدها- مجرد الفوائد - أربعة أضعاف ما تنفقه دول «العالم 
الثالث» على الصحة والتعليم مجتمعين . . فإن صورة هذه المأساة 

Enî 


FE 


لاتقهم إلا إذا علمنا أن الشركات متعدد: الجتسيات ومتعدية 
القارات - التى تعولم هذا الاقتصاد «العالمى»- تقترض الدولارات 
من «وال ستريت»- حى الال والأعمال قى أمريكا - بفائدة قدرها 
5 ثم تقرض هته الدولارات لبلاذ ا جنوب تتراوح ما بين 
١‏ و ٠ه‏ ا . . الأمر الذى جعل استدانة - الجنوب من الشمال 
تبلغ حد تمويل الجنوب للشمال,لا العكس» وتنمية الجنوب للشمال» 
بدلامن العكس . . فقرض قصير الأجل لمصر 
ملايين دولار؛ أصبحت قيمته الإجمالية - مع الفوائد- عند 
اكتمال سداده ۲۲ مليونا !! . ۔ 

والمعونات الأمريكية لمصر ؛ خلال الفترة من سنة ١۹۷٠م‏ إلى 
سئة ۱۹۸۳م » قد بلغت حوالى 8,5 مليارا من الدولارات ؛ وم 
إنفاقها على ثلاثة برامج أساسية هى : ١‏ - الاستيراد السلعى 
۲ - والمشروعات ۴ - وفائض الحاصلات الزراعية . . فكانت 
: فائدة أمريكا ؛ لا مصر . . فاستعاد البرنامجان 
الأول والشالث ٥۷,۲‏ / من إجمالى المعونات » صبت قى صالح 
السوق الأمريكى- إنتاجا وتشغيلا - فتم دعم الصناعة الأمريكية 
- (البرنامج السلعى) ب 57,1 1 من حجم المعونة - وتم دعم 


قيمته أربعة 


(4) انظر عله الخقائق والأرقام فى «تقرير الندمية البشرية»- الصاذر عن الم التحدة سنة 
۸م - و (الأهرام) - القناهرة - مقالات : صلاح الدين حاقظ - فى ٩-۱۹‏ - 
۸م - والسيد يسین - فى 


۸م - ود - محمود عبد الفضيل- قى 5 
1-1 - 1444م . وكتاب [مقزى القرت العشرين اللدة 
المكتبة الأكادمية - القاهرة سنة 1858م 


Ka 


المزارعين الأمريكان - (برنامج فائض الحاصلات الزراعية) ب 
١‏ من حجم المعوئة- ذ «الخبراء» الأمريكان مابقى 
من المعونة . . قفى تطوير «ميناء الأدبية»-بالسويس- من 
(برنامج المشاريع)- بلغت آجور «الخبراء» الأمريكات ١7‏ مليوئا 
من الدولارات- أى ٠١‏ من إجمالى تكلفة المشروع!- وأجر 
«الخبير» الأمريكى بمصر هو أربعة أضعاف أجره فى وطنه 
أمريكا!!- كما يلغت تكاليف الدراسة الأمريكية لشروع الصرف 
الصحى بالإسكتدرية لاه/: من جملة القرض الأمريكى الموجه 
للمشروع !1 - 

وذلك فصلا عن : قصر المعونات على المشروعات غير الإنتاجية ٠‏ 
وبالذات تلك التى تخدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل . . والتى 
تخدم تحديد النسل - إذ بلغت نسيتها إلى معونات قطاع الصحة 
e‏ إل 

فهى لاتقف ققط عند «إماتة» الإتتاج الحقيقى والتدمية 
الحقيقية  .‏ وإثما ينطيق عليها المثل القائل ؛ «موت . . وخراب 
.. ومع كل هذا الخراب : فإن هته الديون ترهن إرادة الأمة 

لدى صائع القرار الأمريكى . وتحول الاستقلال الوطنى إلى مجرد 
الم . . ونشيد»! . 

تلك هى «المقصلة الاقتصادية» . التى يزيدون عولتها 


- فی 1۷ سايوسلة 1845م 


نينا جلال - 


© والعولة السياسية: 

وغير البعد الاقتصادى للعولة  .‏ هناك البعد السياسى » الذى يهمش 
دور المنظمات الدولية لخساب تعظيم الهيمئة الغالمية مؤسسات الدولة 
الأمريكية SE‏ اك د جور E‏ 
امجاس الآمن الدولى»! . . وقضايا وشكون العالم الإسلامى قد عُهِدَ بها 
إلى الوبى» بهودى 5 . . والسيادة الوطنية لحكومات الدول 
القطرية والقومية- تلك التى أكدتها المواثيق الدولية - تنأكل لحساب 
التدخل الأمريكى والأطلنطى » ولحساب تعظيم سيادة العولة الأمريكية 
على حساب السيادات الوطنية والقومية لدول الجنوب . . وقى التقاص 
هذه السيادة الوطنية للدول تستغل «أوراق» الأقليات النصرائية والقومية 
فى العالم الإسلامى . وتُبلور ومول شرائح من غلاة العلماتيين المتغربين 
فى بلادنا للتبشير بهذه الاتجاهات . حتى ليكتب كاتب نصرانی فى 
يسارية مجاهراً بتأييده للتدخل الأمريكى «الدولى؛ فى شئوز 
مصر الداخلية بيو :أن لأطلية بجماريية متعرط:يولية على دول تلن 
أجل امحافظة على حقوق مواطنيها واحترام المواثيق الدولية هو أمر مشروع 
اما داعلياً وخارجياً . ,ولا عجب فى هذا . فنحن نعيش فى عضر 


وهذا أخد أهم أوجه ظاهرة الكونية . :©1197 , . 


¬ ص ۴١۰۴۰‏ «اليهود يحكمون الولايات المتحدة! 5٠‏ 
انتريكينة و78 انعجر ودبالوماضيأ»- ونت ولايتهم 
رف الأوسط وقضايا الصراع العرين الصهيوثى- عدد ٠١۴۴‏ فى 


pte 
- مججدى خليل «مسر وأمريكا + اقباط مصر خارج هذه اللعبة»- صحيقة (الاالى)‎ )۷[ 
- القاهرة- فى ۱۹۹۷/۷/۲ م‎ 


بل ويداقع عن هذا التفريط العجيب فى السيادة الوطنية - 
سيادتنا نحن فقط » وليست سيادة قوى الهيمتة 
وتحعرف العتصسرية واضطهاد الم والشعوب!- يداقع عن هذا 
التفريط ‏ ويُتَظر له «التقرير الاستراتيجى العربى» » الذى تصدره - 
بعمويل أجنبى ! - «مؤسسة الأهرام» - فى مصر- والذى يشرف 
على إصداره «مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» 
-بالمؤسسة- والخاضع لتوجهات «تطبيع» العلاقات مع إسرائيل ؛ 
والرضى بالتسوية الأمريكية للصراع العربى - الصهيولى!"! . . 

هكذا تتحول «السياسة الأمريكية» إلى «السياسة العالمية» .. 
ويصيح لعولة السياسة ؛ وانتقاص السيادة » والتدخل فى شقوئنا 
الداخلية » دعاة وكتاب ودراسات وأدبيات ! .. 
© والعولة التشريعية: 

ويدعم هذه العولة السياسية ؛ ويقنن لها » «عولة تشريعية» يمارسها 
الكونجرس الأمريكى » الذى لم تعد تشريعاته وقفا عند حدوده 
الوطنية - كما هو شأن كل برلانات الدتيا . . وأصل اخختصاصاتها - 
وإغا أذ - هذا الكوغبرس- يشرع للعالم بأسره . . فيصدر القوائين 
التى تصنف الدول إلى : دول سافلة » وأخرى طيبة! ,. وذوك 
إرهابية . وأخرى مسالة! . . ودول مُحاصرة » وأخرى غير مُحاصرة! . ٠‏ 


اسعرائيجى العربى) أعمال ننؤة مركز اليحوث 


والدراسات السياسية -كلية ا[ 


ودول يجوز فيها الاستثمار » وأخرى تفرض عليها المقاطعة! . . ودوك 
تضطهد الأقليات الدينية » فتستحق العقاب الأمريكى والعالمى : 
ودول بريئة من هذا الاتهام! . . ودول يستحق إنساتها التمتع يحقوق 
الإنسان » ومنها حق تقرير المصير » حتى ولو كان تعدادها أقل من 
مليون- فى «تيمور الشرقية»- وأحرى لايستحق إنسانها شيا من 
ذلك ؛ حتى ولو بلغ تعدادها عشرات | - كما هو الحال فى 
كشمير والقلبين وبورما والبوستة وكوسوفا وفلسطين !- ٠.‏ 

ومثل ذلك الحال مع حق الإنسان فى أن يُحكم يالقانون الذى 
بريد . . قعولة العلمانية اللادينية » واستخدام «أوراق» الأقليات 


غير المسلمة فى فرضها على الأغلبيات المسلمة هو اشرعة 
العولة» . . بينما اخحتيار الشعوب المسلمة الاحتكام إلى شريعتها 
الإسلامية هو «التطرف امحظور : والأصولية المرذولة » النى تبسرر 
التدخل الخارجى فى شون تلك الشعوب ! 
بل ونصل هذه «العولة التتشر إلى حد إصدار القوانيئ 

الأمريكية . واعتماد الميزاتيات العلنية لتغيير نظم الحكم التى لا ترضى 
غنها العولة الأمريكية! . . مثل إصدار الكوغجرس الأمريكى «لقائون 
تخرير العراق»! . . أى قلب نظام الحكم فى بلد عتضو بالأم المتحدة ! . . 
© والعولة العسكرية: 

وغير هذه العولة الاقتضادية . . 
هناك «العولة العسكرية» » التى تفرض كل ألوان وأبعاد العولة 
على من تحدثه نفسه بالتسرد أو العصيان . . فمن لم تردعه 
التحذيرات . . والعقوبات . . تردعه الضواريخ والقاتلات! ‏ : 


اللسيااسية:. . والتشوبعوة > 


010 


بكل المقاييس- أن تأتى الظائرا 
عبر القارات ومن وراء امحيطات لتضرب شعب العراق 
ومنشآته «بحجة الدفاع عن النقس» - نفس الذين وطنهم وراء 
القارات والمحيطات؟!!- فإن هذا الشذوة يتم تقنيته وعولمته » عندما 
تبتمع دول حلف الأطلنطى فى عيده الخمسيى - بأمريكا- فى 
إبريل سة 1684م .. 


فهذا الحلف الذى تكون فى إبريل سنة 18438م- فى ظل النظام 
العالمى ثتائى القطبية- قد نص ميثاقه على أن مهامه خاضة بالدفاع 
عن «أرض الدول المشحركة فيه» ‏ . لكن العولة العسكرية قد غيرت 
مهام هذا الحلف وطورتها . فجعلتها «الدفاع عن.مصالح٠‏ وليس فقط 
أرض:- الدول المشتركة فيه» . . فامتدت الذراع العسكرية للعومة 
الغربية - تحت القيادة الأمريكية- إلى حيث يريدون . , وأضصبحت 
«مبررات» من مثل «الأصولية الإسلامية» و «التطرق» و «اضطهاد 
يمسي و «أسلحة الدمار الشامل» و «برامج التسلح 

النووى»- والتى جعلتها العولة من ان العربية 
ORE‏ رها من الدول 


ت هذه «المبررات» 
أبوابا مشرعة للندخل العسكرى العولمى فى شئون الدول المتمردة 
على بيت الطاعة الأمريكى 


© وعولمة القيم الغربية 
وإذا كانت العولة العسكرية هى أذاة «التأييد» للغولمة 
الاقتصادية والسياسية والتشريعية . . قإنعولة القيم والثقافة هى 


A2, 


سبيل «العأبيده لذوبان الحضارات غير الغربية قى التسوذج 
الحضارى الغربى . . قاحتلال العقل كان دائمأ وأبدا السبيل لتأبيد 
احتلال الأرض وئهب الثروة ‏ دوعا حاجة إلى تققات القواعد 
العسكرية وتكاليق الجيوش ! 

وإذا نحن شئنا أن نضرب الأمشال - فى إشارات موجزة- على 
نماذج لعولة متظومة القيم الغربية ء والكقافة الغربية : وتمط الحياة 
الأمريكى » من خلال صياغة هذه المنظومة القيمة قى موائيق يتم 
عولتها باسم الأم المتحدة ؛ وعبر مؤتمرات «دولية» تعقد تحت علم 
المدظمة الدولية . . فإن قى وثيقة تمر السكان 
والتئمية» » الذى عقد بالقاهرة جنر نة ۱۹۹6م 
تكفى- هذه الوئيقة- وزيادة !- لتجسيد مغتى عولة القيم 
غربية » وفرضها على مختلف الأ والشعوب والدول والحضارات 
والمعتقدات والثقافات . - 


© قالأسرة قيمة من القيم الإسلامية - بل والإئسائية- وعلى 
صلاحها يببى صلاح الأمة والاجتماع . والحفاظ عليها فطرة 
إنسائية قطر الله عليها القطر السوية . . ولهذه الأسرة مفهوم 
إسلامى يقيمها على الزواج الشرعى الذى يحقق الاختصاص بين 
ذكر وألثى » لضم يعد ذلك البنين والبتات والحفدة فى ظل 


ات E‏ الأبوة والأمومة- وا 
من القيم الإسلامية جعلت 
السكن والسكينة والمودة والرحمة ٠‏ 
الفطرة التى فط الله الناس عل 


هذه «المؤسسة- الأسرة» واحة 


امحكومة بالميثاق الغليظ ١‏ ميثاق 


لكن وثيقة مؤتمر السكان تسعى لعولة التحلل والتفكك الأسرى » 
الى نخر وينخر فى عظام المجتمعات الغربية- التى عزفت عن 
«الزواج» واستبدلته «بالرققة» . . والتى أصبح ٤١‏ من طفولتها 
تولد خارج الأسر الشرعية ؛ أى عن طريق الزنا »و ٥١‏ من هؤلاء 
الأطفال يعيشون خارج الأسر الشرعية - أى مع «رفيق» الأم ؛ أو 
«رفيقة» الأب-  .‏ والتى يهدد الاتقراض العديد من شعوبها بعد 
وخة الكثير من هه الشعوب بعد عدة 


المدمرة للأسرة » فتدعو -صراحة- و «بالحاح الحكومات والمنظماث 
الحكومية الدولية؛ والمنظمات غير الحكوميةالمعنية؛ ووكالات 
التمويل: والمؤسسات البحثية إلى إعطاء أولوية للبحوث الحيوية 


بتغيير الهياكل الأسرية . »ا 


الهياكل الأسرية؛ للظتون 
والاجتهادات . . وإنغا تتحدث عن «اقتران» لايقوم على «الزواج»- 
وهو مايشيع فى العلاقات الحرمة ديئيا بين رجلين » أو امرأئيئ عد 
ب «الحقوق» لهذه 
اء غلى أشكال التمييز 
فى السياسات المتعلقة.. بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى , !٠.‏ 


ولا تدع هذه الوثيقة أمر 


الدولى تنسكان والتسمية»- القاهرة قن ه-.18- سيتمبر 
الفصل الغائى عضر - الفقرة ! 14- ظبعة 


سئة 1844م 


GSS- 


وتدخل فى عداد الأسرة ء دات الحقوق : «الأعداد الكبيرة من 
الأفرادغير المتزوجين والناشطين جنسيا 


فتحن أمام عولة مفهوم للأسرة» لايقف بها عند حدود 
«الزواج» و «الأزواج» ؛ بل يدخل فيها كل الأفراد الناشطين 
جدسياً . ومن كل الأعمار . . وهو مغهوم غربى ؛ أصبح متعارقاً 
عليه فى الغرب » فتبنته برلمانات . بل وتبنته كنائس » واقترينا من 
أن تقرأ له «لا هوتا - لا دينيا»؟! , . 


© وإذا كان الإسلام قد سن سئة «المساواة» بين الإناث 
والذكور ؛ فى الخلق والتكرم والتكليف والحساب والجزاء مع 
احرص على توزيع للعمل يحافظ على قطرة التماير بين الذكورة 
والأنوثة » فجعل هذه المساوأة هى «مساواة الشقين المتكاملين. 
الندين المتمائلين» حفاظا على دواعى الاقتران والشوق والسعادة 
للنوع الإتسانى.. . فإن وثيقة مؤت السكان تسعى إلى انقالاب فى 
علاقات المرأة بالرجل . . فبدلا من تبنى مصطاح «المساواة» 
اتتحدث غن «تمكين المرأة»! . . وبدلا من توزيع العمل بين الرجال 
والنساء وفق فطرة وطبيعة الذكورة والأنوثة - وهى التى أشار إليها 
حديث رسول الله يلق ١‏ «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 
فالرجل راع على أهل بيته » وهو مسكول عنهم . والمرأة راعية فى 
بيت بعلها وولده ؛ وهى مسعولة عتهم . . ألا فكلكم راع وكلكم 


)١١(‏ المصدر السايق . القضل الخامس.. الفقرة : ه والفضل الثائى . ميدأ :7 والفصل 


السايع : الفقرات 5 230 711186310143111 


KE 


مسئول عن رعيته»- رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد -  .‏ بدلا 
من هذا التوزيع الفطرى للعمل بين النساء والرجال + تدعو الوئيقة 
إلى دمج الرجل فى المنزل : ودمج المرأة فى اتجتمع دمجا كاملا : 

فتقول : «ويتعين على الحكومات والزعماء الوطنيين والمجتمعيين أن 
يشجعوامتاركة الرجل الكاملة فى تنظيم الأسرة الأطفال 
والعمل المنزلى.. وتمكين المرأة واستقلالها وإذماجها بشكل تام فى 
الحياة المجتمعية 


© وإذا كانت العفة قيمة من القيم الإسلامية - بل والإنسانية” 


وإذا كان الإحصان يالزواج الشرعى هو السبيل لتحويل الغرائز 
اطفية إلى حياة بناءة وراقيئة قى المجتمع 


الجدسية والأشواق 


الوق تمر السكان تتحدث عن #المتغة الجلسية 
المأمولة والمسثولة» عن «المتعة الجتسية الشرعية والمشروعة 
والخلال»... 3 اللى هر أكثر 


االصطلحات تكزاراً فى هذه يقنى : تكاهل ازالب 
والاجتماعية للوجود الجنسى 
بأسالبب إثراشة تبوز الشخصية وتقوى التفاهم والحب ٠‏ وفق تهج 


رى“ 


الجسدية والعاطفية وا 


بی تیاه النشاط الجنسبى ال 


مع اعتبار هذا التشاط الجتسى الب ی حقاً طبيعياً وإنساتيا عاماً 
من حقوق الجسد » كالغذاء غير مقضور غلى المتزوجتين زواجاً 


شرعيا . . فهو - بنص الوثيقة- : «حقلجصيع الأزواج والأفراد- 
[لاحظ ١‏ الأفراد»]- سواء كان امرأة أو رجلا أو مراهقا أو مراهقة.. 
وينبغى أن تسعى جميع البلدان إلى توفير هذه الحقوق لجميع 
الأفراد؛ من جميع الأعمارء فى سرع وقت ممكن» وفى موعد 
الايتجاوز عام "۰۱٥‏ , 

أى والله! . . هذا هو نص الوثيقة » يستنفر العالم لتوفير حقوق 
الإباحية الجنسية لكل الناشطين جنسيا »من كل الأعمار؛ فى 
أسرع وفت ممكن ؛ وفى موعد لا يجاوز سنة 1018م ,. حتى 


الأخطر للسلام العالمى ! . 
ولهذه «القيم» الغرب 
المسثول» ؛ وليس عن «السلوك الجنسى الشرعى؛أو الحلال» «وذلك 
من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 
فالهدف هو تشجيع - [ لاحظ«تشجيع»]- التطوير المناسب للنشاط 
الجنسى المسثول بما يسمح بوجودى غلاقات المساواة والاحشرام 


المتبادل بين الجنسين ويسهم فى تحسين توعية حياة الأقراد , ٠».‏ 
فالمتعة الجنسية عالية المستوى »هى حق للجميع » بشرط أن 
ای تعد ووو ميرم لتراضى والاحترام : 


تحسينا لنوعية 
(19) ادر الا 
(14) الصترانسا 


Fere 


ه وإذا كان الإحصان ء بالزواج المبكرء هو ما يحافظ على قيمة 


ن الآزواج . . قإن وثيقة مؤتمر السكان ایی اوا 
منظومة القيم الغربية » التى عدت تحرم وترم الزواج المبكر » وتدعو 
إلى اعتماد «البدائل» التى تصرف عن هذا الزؤاج المبكر ٠.‏ 
«فالهدفهوالحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة.. وعلى 
الحكومات أن تزيد السن الآدئى عند الزواج حيثما اقتصى الأمر.. 
ولاسيما بإتاحة بدائل تغنى عن الزواج المبكر. :!* 

تيج الزنا كيديل لهذا الزواج المبكرا : 

ملفتاً للنظر- الج عن حقوق 


أفردت هذه الوثيقة يو 5 
المراهقين والمراهقات الناشطين جنسياً فى المعاشرات الجنسية » بل 
وفى الحمل : والإجهاض الآمن » وتنظيم الأسرة . . ٠فالهدف‏ هو 
الوفاء بالاحتياجات الخاصة بالمراهقين والشباب وخاصة اللابات.. 
والخدمات عالية الجودة فى مجان الرعاية الصحية والجلسية 
والتناسلية.. كيمايتعاملوا مع نشاطهم الجنسى بطريقة |د 
ومسئوله.. وحماية وتعرير حقوق المراهقين فى التربية وا معلومات 
والرعاية المنصلة بالصحة الجنسية والتناسلية.. وأن تخفض عدد 
حالات حمل المراهقات تخفيضا كبيرا".. فا مر اهقون الناشطون 
جنسيا يحتاجون توعا خاص امن المعلو مات والمشورة والخدمات فيما 
يشعلق بتنظيم الأسرة.- كماأن المراهقات اللاتى يحملن يحشجن إلى 


)٠(‏ للصدر 


ا 


دعم خاص من أسرهن ومجتمعهن المحلى خلال فترة الحمل ورعاية 
الطفولة المبكرة.. ولذلك يتعين على البرامج إشراك وتدريب كل من 
يتسنى لهم توفير التوجيه للمراهقين فيمايتعلق بالسنوك الجنسى 
والتناسلى المسنول, وبخاصة الأبوين, والأسر؛ وأيضاالمجتمعات المحلية» 
والمؤسسات الدينية» ووسائل الإعلام وجماعات الأقران.. وينبغى أن 


تعمل الحكومات على محاربة التمييزضد الحوامل الشابات . .2510 , 
أى والله! . . تدعو وثيقة مؤتمر السكان إلى استتفار الدنيا » بجا فى 
ذلك المؤسسات الدي فير هحقوق» الزنا للمراهقين 


والمراهقات » وكذلك حقوق الحمل والإجهاض الآمن وتنظيم 
الأسرة  .‏ بعد حمايتهم من «الزواج المبكر»! . 
MR‏ 

ذلكم هو نموذج عولة قيم التفكك الأسرى . والالحلال 
الجنسى- الغربية- وفرضها على العالم » باسم الأم المتحد 
خلال وثيقة المؤقر الدولى للسكان والتنمية . . هذه الوثيقة التى 
ربطت .بين عولمة القيم وغولة الاقتصاد . . ققالت : ..٠‏ ويؤكد 
تمر الدولى للسكان والتتمية من جديد الحاجة إلى إدماج البلاد 
دات الاقعضاديات التى مر بمرحلة انتقال - أأى التى كالت 


اشتراكية]- فصلا عن جميع البلدان الأخرى فى الاقتصاد العالمى 
دمجا كاملا ...1391 , 


بعض فقرات هذه الوثيقة - الثزاما بقيمها الإسلامية › واستجابة 
للحملة الإسلامية التى قادها ا الشريف نة الإباحية التى 
شاعت قيها - فإن الصيا قد أجهضت هذه 
التحفظات عندما جعلت «حقوق السيادة لكل أمة » محكومة 
«بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان»- والتى هى المعايير الغربية » التى 
تجعل الحرية الجنسية الطوعية والمسئولة من حقوق هذا الإنسان - 
كما يشهد الفكر والتطبيق فى الواقع ی تعيش فيه!!. 
وبذلك ٠‏ غدت الوثيقة ملزمة للجميع : با فى ذلك الدول التى 
محفظت على بعض فقراتها . . وتوالت فى نصوصها العبارات الى 
تقول -مشلا- : «ينيغى للحكومات : 

(1)أن بم على أعلى مستوى سياسى بتحقيق الغايات 
والأهداف الواردة فى برنامج العمل 


(ب) وأن تقوم بدور قيادى فى تنسيق أعمال لمتابعة ورصدها وتقييمها . 
- وينبغى إعمال الضمانات وآليات التعاون الدولية لكفالة تلفيذ 
هذه التذايير 


- وإن وضع وتنفية السياسات السكانية حق سيادى لكل أمةء 


التوير الإسلامى» طبعة تهضة مصر - القاهرة س ۷م 
cD‏ 


فى التهاية ءللمعايير الغربية لحقوق الإتسان . . ومنها هذه 
الحقوق ء التى قررتها هذه الوثيقة » فى الإباحية والتفكك الأسرى 
والالحلال! . . 

ويشهد على حقيقة هذا «الإلزام» : أن بلدا مغل مصر - التى 
عقد قى عاصمتها هذا المؤمر - كانت فى مقدمة البلاد الإسلامية 
التى تحفظت على العديد من فقرات وثيقته . . ومع ذلك » وجدثا 
بة » التى شاركت فى مؤتمر المرأة 
العربية > يعمان : الأردن - فيراير سنة ١٠٠٠1م-‏ يتحدث عن 


هذا التقزير 


مؤتمر السكان سئة 1444م ووثيقة مؤتمر بكي - الخاص بالمرأة سنة 


يد الأحوال الشخصية - 


ومى للمرأة- فبراير سئة 


0006 


0ةوام- . . وأن صدور القاتون المصرى 1 
مجلس 


مو 


ولعل فى ذلك التفسير لعدم ورود كلمة «الأسرة؛ - مجرد 
الكلمة- فى أهداف الجلس الأحد عشر. ولا فى لجائه الإحدى 
عشرة!! . . ومع ذلك 
ينض دستوره على أن الإسلام هو دين الدولة . . وآن الشريعة 


تيسى للتشريع والانون  .‏ ويدلا من 


الإسلامية هى المصدر ال 


50) 


الاجتماعية » فتفصح عن أن وثائق العولة القيمية هى المرجعية » 
وليست المنظومة القيمية للإسلام! ١‏ . 

بل إن الذين تابعوا - بوعى- احتفالات الجمعيات النسائية فى 
العالم الإسلامى بيوم المرأة العالمى- فى ۸ مارس سنة ٠800م-‏ 
سيجدون أن جميع هذه الأنشطة والاحتفالات قد تمت تحت شعار 
١تمكين‏ المرأة» ودمجها فى التنمية الإجتماعية » - وهى الصيغة التى 
صكها مؤقر القاهرة » ومؤتمر يكين | .. 

فوثائق هذين المؤغرين قد غدت المرجعية » رغم نصوص الدساتير 
والقوانين فى بلاد الإسلام . . ورغم تحفظات الحكومات الإسلامية 
على بعض ما جاء قى هذه الوثائق من فقرات! . ٠‏ بل إن قوائيننا 
تعدل ‏ أو تجرى المطالبات بتعديلها : لتتسق مع ما جاء فى هذه 
الوثائق من قيم وأهداف! . . ذلك أن وثيقة مؤتمر السكان قد جعلت 
«المعايير الدولية لحقوق الإنسان»- وهى غربية فى الاساس- 
المرجغية التى يجب أن «تمنثل؛ لها «سيادة الأم وقوانينها 
الوطنية» . . فغدت عولة القيم الغربية المرجعية التى توضع الآن 
فى الممارسة والتطبيق ! 


© وعولة الثقافة الحداثية: 

وإذا كان الإسلام يعتمد للتطور والتقدم- فى الفكر والثقافة - 
منهاج التجديد - الذى يستصحب الشوابت الإسلامية » ويجدد 
فى المتغيرات وفقة الواقع وفقه الأحكا. النظم والمؤسسات ؛ على 
التحو الذى يجعل ثقافة الأمة إسلامية دائما وأبدا » عبر الزمات 


ad 


والمكان » ويجعلها كذلك متطورة ومواكبة لكل المسعجدات ٠.‏ 
حتى لقد جعل الإسلام من هذا المنهاج التجديدى سنة من سان 
الفكر لا تبديل لها ولا تحويل » فقال رسول الله » يل : ايبعث 
الله لهذه الأمة على رأس كل ماثة سنة من يجدد لها أمر دينها" 
رواه أبو داود - . 

إذا كان هذا هو منهاج الإسلام - فى الفكر والثقافة- فإن العولة 
الأمريكية تعولم وتعمم وتقرض ثقافة «الحداثة الغربية» التى 
أقامت وتقيم «قطيعة معرفية» مع الموروث »ومع «الموروث الدينى» 


على وجه الخصوص . . قفمنذ عصر 


والعلمانى وا مادى - أقامت ثقاقة الحداثة قطيعة مع الل 
والدين » عندما تمحورت حول الإنسان » يدلا من الله : وعندما 
جعلت هذا الإنسات «طبيعياً بدلا من أن يكون «ربائيأ» ٠‏ تفخ 
عنه للنهوض برسالة العمران - 

ولقد كشف علماؤنا هذه النزعة «اللادينية - الدهرية» فى ثقافة 
الحداثة الغربية منذ فجر يقظتنا الحديثة والاحتكاك مع هته الحداثة 
الوافدة على بلادنا فى ركاب الاستعمار . . فعبد الرحمن الجبرتى 
[ ۱۲۳۷-۷ ه 4هلا! - 1487م] عندما احتك بفكر الحداثة 
الواقد مع بوثابرت [19/5 - 1871م] والحملة الفرنسية على مصر 
[1115-171ه ۱۷۹۸- ۱۸۰۱م) لم يرقى هؤلاء الفرنسيس 
نصارى كتابيين »ذوى ثقافة نصرانية » وإغا اكتشف حقيقة فلسفتهم 
الوضعية العلمانية اللاديئية » التى أقامت قطيعة معرفية مع مطلق 


KB 


الله فيه من روحة »واتخذه 


الإهان الدينى . . فكتب - بعمق وعيقرية - معلقا على دعاوق 
بونابرت أنه ١مخلص‏ هو والفرنساوية للإسلام؛ ومحترم لنبى الإسلام- 
افقال:. إن إسلامهم نَصي.. فلقد خالقوا النصارى والمسلمين. ولم يتمسكوا 
من الأديان بدين وهمدهرية مُعطلون وللمعاد والحشر منكرون: 
وللئبوة والرسالة جاحدون . 


وكذلك رفاعة راقع الطهطاوى 1115 - ۱۲۹۰ ه1801- 
#الاماغ]- الذى خير ثقافة الحداثة الأؤربية فى باريس“ فلقد 
كتب عن جمهور أهل باريس وأغلبيتهم : الذين اليس لهم مندين 
النصرانية إلا الاسم فقط.. فهم إباحيون: يقولون إن كل عمل يأذن فيه 
العقل صواب ولذلك لايصدقون بشىء ممافى كتب أهل الكتاب. 
الخروجهعن الأمور الطبيعية.. ولهم قى القلسقة حشوات صلالية 
مخائفة لسائر الكتب السماوية.. وإن كانت بلادهم من أحكم يلاد الدليا 
وديار العلوم البرانية.. علوم التصدن المائى..» . 

ثم صاع الطهطاوى هذه المعادلة - القطيعة مع الله والغيب 


والدين . . والبراعة فى العلوم الدئيوية - شعراً قال فية 


تا 


س شموس العلم فيها لا فيب 
وليل الكفواليس له ضباح, ٠١‏ آمااهذا وحقكم عجيت !1" 


أما جمال الدين الأفغاتی [1814-11784ه ۱۸۳۸ - لأقاام! 


فقد أفاض فى الحديث عن «دهرية» هذه الثقافة الحدا 
الأوربية ؛ التى أحيا فلاسقة 
۸| و «روسو» ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸م]- دهرية «أبيقور» الكلبى 
41" 'لالاق . م]ء الأمر الذى جعل الفرنسية وبالاعلى 
ة الفرتسية المتواصلة مع النصرائية . . فبعد أن كان الشعب 
الفرنسى ٠‏ مشر قاللتمدن فى سانر الممالك الغربية.. ظهر فيهم وولتير 
وروسوءيزعمان حماية العدل ومغالية الظلم والقيام بإنارة الأفكار 
وهداية العقول, قب ر أبيقور الكلبى: وأحييا مابنى من عظام 
الدهريين؛ ونبذا كل تكليف دينى. وغر سابد ور الإباحية والإشترا 
وزعما أن الأداب الإلهية جعليات خراقية, كما زعما ,ان الأذيان 
مخترعات أحدثهالقص العقل الإنسانى؛ وجهر كلاهمابإنكار 
الألوهية؛ ورفع كل عقيرته بالتشنيع على الأنبياء - [برأهم الله مما 
قالا].. وكشيراماألف وولتي رمن الكتب فى تخطنةالأنبياء 
والسخرية بهم والقدح فى أنسابهم وعيب ماجاء وابه فأخذت هذه 
الأباطيل من نفوس الضرنساويين؛ ونالت من عقولهم فنبذ وا الديانة 
العيسوية ونفضوا منهاأيديهم. وبعد أن أغلقوا أيوابهافتحواعلى 
أنفسهم أبواب الشريعة المقدسة (فى زعمهم) شريعة الطبيعة "٠.‏ 


نويرها - وخاصة 


مؤسسات ثقافية وصحف وحجلات احترفت التبشير بثقافة 
الحداثة الغربية - وقى مقدمتها مجلة «المقتطف» [۱۲۹۳ - 11/1١‏ 
ه وحدك 140۲ مآ التى أخذت تسرب هذه الحداثة اللاديئية 
تحت لافتات «العلم» و «النظريات العلمية» » كشف عبدالله النديم 
UY‏ - للم Ate‏ — 1447[ الطايع الإلخادى لهذه الثقافة 
الحداثية » وتحدث عن هذا الغريق من كتاب «المقتطف؟ واضفاً 


إياهم بأنهم «أعداء الله وا 
جعلوها الترجمة كلام من لم يدينوا بدين» ممن بنسبول 
معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية والتراكيب الكيماوية, 
ويرجعون بالمكونات إلى المادة والطبيعة؛ منكرين وجود الإله الخالق 
وقد سترواهذه الأباطيل تحت اسم فصول علمية؛ وماهى إلا معاول 


يهد مون بهاعموم الأديان . .»1 


بيائه.. والأجراء الذين أنشنوا لهم جريدة 


هكذا تمتع علماء الأمة بهذا العمق ونفادٌ الرؤية . فميزوا بين 
نهضة الغرب قى العلوم الطييعية وتطبيقاتها » وبين وضعية 
ولادينية ثفافته الحداثية . . وهو عمق ونفاذ رؤية اقتقر إليهما الذين 
انخدعوا بهذه الحداثة من مثققيتا المتغر 


ولا يحسبن أحد أن هذا الذى تحدث عته أثمة يقظتئا من قيام 


اقة الحداثة الغريية وبين الدين هو ما يمارى. 


(۲۳) مج (الاستاذ) - القاهرة- الحدد الشاسع والفلاتوث ,بص 876+ 414 -. فى ۷ 


اذى القعدة سئة ١‏ 188اه مايؤسنة 1۸4۴م 


GD 


فيه الغربيون - كما ارى فيه بعض المتغر . فهذه القطيعة 
هى من المسلمات التى يعترف بها ويعلنها دعاة هذه الحداثة : 
عندما يقولون : «إن أيديولوجيا التنوير قد قصلت بن عصرين من 
الروح البشرية:عصر الخلاصة اللاهوتية؛ وعصر الموسوعة لفلاسفة 
التنوير.. ومنذ الآن قصاعدا راح الأمل بمملكة الله ينزاح لكى يخلى 
المكان لتقدم عصر العقل وهيمنته. وهكذا راح نظام النعمة الإلهية 
ينمحى ويتلاشى أمام نظام الطبيعة.. لقد أصبح الإنسان وحده 
مقياسا للإنسان . !1590 . 


بل إن الاعتراف الحدائى بهذه القطيعة امع .الله والدين ليبلغ 
حد الاستفزاز لأى لون من ألوان الإيمان بأى دين من الأديان » 
عندما يعرف أحد الحداثيين هذه الحداثة عند واحد من أبرز 
دعاتها المعاصرين - د . محمد أركون- فيقول عنها : «إئها القول 
بمرجعية العقل وحاكميته.. وإحلال سيادة الإنسان وسيطرته على 
الطبيعة مكان أمبريالية الذات الإلهية وهيمنتهاعلى 
الكون . .»ا , 


(4؟) هاشم صائح - مجلة (الوحدة) - ا مقرب - عد قبر 


عن كتاب : إصيل بولا [الحرية ٠‏ 


لخدن قى 14/ 1۱/ 1545م - 


FY 


افة الحداثة - باعتراف آهلها - . 
ثقافة القظيعة مع الله والغيب وق 


بط وَقَانُوا ما هي إلا حياننا اليا نموت ونحيا وما هلكا إلا ادر 
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يون 4 -الجانية: -٠٠‏ 8 ولكن 
أكثر الاير ى لا يعلَمُون (>) يعَلَمُونَ ظَاهِرً من الحياة الدنيا وهم عن 


الآخرة هم غافلون 4 الروم: ى ۷ الإتسان «الطبيعى- 
الحيوائى» ٠‏ لاثقافة الإنسان الرياتى » الخليقة لله , . ثقاقة عبادة 
الطبيعة والدنيا ء بدلا من عبادة الله ! . 


وهذا العقل الذى ألّهحه وعبدته هته الغقافة الخداثية »عندما 
انتقلت به من «النسبية» إلى «الإطلاق» ؛ قائلة ؛ «إنة لا سلطان 
على العقل إلا للعقل»! . . هو غير العقل والعقلاتية فى الثقناقة 
الإسلامية المؤمنة ؛ ذلك الى لاغنى عته كملكة من ملكات 
الإنسان : ونعمة من نعم الله على هذا الإنسان ؛ والجوهر الذى تميز 
به الإنسان عن غيره من الخلوقات » وفناط التكليف الإنساتى .. 
لكنه ليس وحده السبيل إلى المعرفة » وإنا يزامل فى هذه المهمة 
آخى مع الوحى والتجربة والوجدان ؛ لإفراز الشقافة 
المنوازنة . . وفى مقابل التأليه الحداثى للعقل؛نجد الرؤية الإسلامية 
التى صورهاحجة الإسلام أبو حامد الغزالى [:6-6-40ه4مه١٠‏ 
1ام]عندماقال:+فمثال العقل: البصر السليم من الافات والآذاء. 
ومثال القرآن:الشمس المنعشرة الضياء: فأخلق أن يكون 


تسق 


طالب الاهتداء:المستقنى بأحدهماعن الآخر قى غمار الأغبياء . فالمعرض 
عن العقل؛ مكتفيابنور الق رأن» مثاله المتعرض لنور الشمس مغمضاللأجفان: 
فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نورعلى نور . "٠‏ 

وإذا كان اجار ادر » فى مرحلة الغو المسلح ء قد حاول 
فرض 
فدعى الفرتسيون - قى شمال إقريقيا- إلى #الفصل بين الإسلام 
والاستعراب»)- لإحلال الفرنسية محل العربية- وإلى «فصل الدين 
عن القانون المدنى.. وحصر الإسلام فى الاعتقاد وحده..لدمج العرف فى 
القانون الفرنسى بدلا من القانون الإسلامى.. لإنشاء نظام للعدلية فى 
اتجاه فرئسى خالص.. وإحداث التمدن خارج ذائرة الإسلام . ١,‏ 
فإن ها الغرض الحداثة ,وا مع الإسلام »هو ما تسعى 
إليه العولة الغربية هذه الأيام , . لا بواسطة الفتح المسلح- كما كان 
الحال إبان الاستعمار التقليدى ‏ وإتما بواسطة شرائح الغلو العلمانى 
فى بلادناء تلك التى صتعها الاستعمار على عينه ومول مراکز 
«أبحاثها؛ مويلا علنيا ومباشرا . . ومن خلال حالف هذا الغلو 
العلمانى مع شرائح من الأقليات التى دقعتها وتدفعها الحداثة 
والعلمانية إلى الولاء والاحتساء بالغرب ء بدلا من الولاء للهوية 
الإسلامية لثقافتنا الوطنية والقومية .. قيدعو هذا التحالف إلى 


الدستور الى تحدد الهوية 


(8) د محمد غمارة [الإسلام وال 


عت ۲۷۹ - ۴۷۸ طيعة القاعرة مننة ٠۹۹۷‏ م 


الإسلامية لدين الجتمع وقيمه وثفاقته وقانونه - كما هو حادت فى 
مصر الا المظاهرات » وتريق الدماء لوقف إسلامية الثقافة 
القانونية - كما حدث فى تیجیریا - مارس سنة ۲۰٠۰‏ م ٠ ٠<‏ 

تلك هى ثقاقة الحداثة » التى بدآ الغرب تعميمها » بالترغيب 
والترهيب » منذ قرئين من الزمان . . والتى تعولها , بالاجتياح ؛ 
ثورة وسائل الاتصال التى تعيش فى ظلالها هذه الأيام . . 
© والعولة اللغوية: 

ومع عولة القيم الغربية . 
اللغات الغربية ‏ لتزيح اللغات الوطنية والقومية عن عروشها ! ٠‏ 

وإذا كانت «الغرنسة» و اب مع الاستعمار 
الغربى الحديث » ولازالت بصماتها السوداء باقية فى ثقافتنا وإعلامنا 
ولغة خطابنا وشركاتنا ولافتات متاجرنا فضلا عن مدارسئا وجامعاتتا . 
فإن العولة الاققتصادية » التى تحولنا إلى #عمالة» فى الشركات الغربية 
عابرة القارات وا لجنسيات » وإلى مستوردين وموزعين و«مستهلكين» 
لمنتجات تلك الشركات » ستفرض علينا - بحكم العمل والاستهلاك - 
إحلال لغات تلك الشركات وأسماء سلعها محل لغاتنا الو 
والقومية . . حتى تصبح بلادنا «سوبر ماركت» لا علاقة لا فيه بلغاتنا ٠‏ 
ما فى ذلك العربية » لسان الإسلام » ولغة القرآن الكرم ! . 
© والعولة الدينية: 

وقير العولة للاقتصاد » والسياسة ‏ والتشريع : والعسكرية » والقيم > 
والثقافة . . » واللغات . . هناك عولة الدين » بتنصير السلمين ؛ طموحا 
إلى إلغاء أمتنا وخضارتنا ء وطى صفحة الإسلام من سجل الوجودا ٠‏ 


LES 


زة» و «الروسنة» قد يدأ 


وإذا كان الوعد الإلهى قد جعل ويجعل هذا الهدف امجنون 
مسعحيلا إا نحن نَرَلنَا الذكر ونا له َحافظٌون 4 -الحجر به 
فيجب أن نفرق بين «حفظ» الدين » وبين «إقامة» الدين . . فالله > 
سبحانه وتعالى ؛ قد وعد بحقظ القرآن - ديوان الدين الإسلامى- 
لكن إقامة هذا الدين هى تكليفنا نحن ومهمتنا نحن .. وهذا هو 
الذى يتعرص لامتحان العولمة على جبهة التلصير . . 

مو مسي كع ع ف الح قير 
المقدسة »عن طريق الإبادة » والتطهير «العرقى- الديتى» ٠‏ والمقابر ا جماعية 
التى تدفن فيها السلمين - من البلقان إلى القوقاز- . . فإن الكنيسة 
الكاثوليكية الغربية قد أعلنت الحرب لتنصر المسلمين- بدلا من تلصير 
بيتها الأوربى » الذى انحدر إلى الإلحاد واللا أدرية - فرفعت شعار ؛ ١‏ 


نضرائية سئة 


۲۰م . . فلما خيب الله آمالها .لم ترعوى ‏ وإما زحزحت 
التاريخ إلى سنة ۲٠‏ . . وهى لاتستحى من الحديث عن «التحدى 
الإسلامى» و «الفتح الإسلامى لأوريا؛ فيقول مساعد بابا الغائيكان ٠‏ 
ومسئول امجلس الفاتيكانى للثقافة الكارديئال «بول بوباره- فى حديثه 


انفسه ينبهرون بصيام المسلمين فى شهر رمضان!!1 . 
بة الغربية » فإن بروتوكولات قساوسة التتصير فيه 
الأوسط) - لتادت - قى ٠١ - ١‏ - ست 1۹۹4م 

لك 


دینهم وفى الو 
أما البرؤتستا 


(۲۸) صحيفة (الد 


النصرانية- والنظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية المتناسقة أجتماعيا 


وسياسيا.. ونحن بحاجة إلى منات المراكز. للتركيز على الإسلام: لفهمه؛ 
ولاختراقه فى صدق ودهاء! . .810" . 

ومع 0 ل لاختراقة الإسلام وثقافته » بالاعتماد ا متبادل ت 
الكنائس .ومن خلال العمالة المدنية الأجنبية .. تعلن 
البرونستا و . ولا أخلاق- أن ضناعة الكوارث فى 
العالم الإسلامى هى السبيل إلى تحويل المسلمين عن الإسلام إلى 
النصرائية  .‏ فيقولون : «لكى يكون هناك تحول إلى النصرانية فلابد من 
وجودأزمات تدفع الئاس خارج حالة التوازن التى اعتادوها إن تقديم 


معجزات عصرناءأن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد بدلت 
موقف حكوماتها التى كانت تناهض العمل التنصيرى؛ فأصبحت أكثر 


تقبلاللتصارى! . .» 
هكذا تتم العولة -والاجتياح- على كل الجبهات . . ومحتلف 
ن الاقتصاد والسياسة يم والثقافة » وحتى 

! والتد ارا واللغات‎ E 


- وانظر تابنا الغارة الجديدة على اص ۸١‏ طيعة القاهرة سلة ۱۹۹۸م 
)۴١(‏ 1 التتصير؛ خطة لغزو العالم الإسلامى] مى ۴٤١‏ ۸۴۹ ء۷١۸‏ 


Er 


إن عظم المخاطر ؛ وشراسة التحديات » لاتعنى أن الصورة قاتمة ٠‏ 
ولا أننا أمام طريق مسدود . . ونقطة البداية- فى مخاطر العولة . 
وفواجهتها والتعامل معها- هو أن تعى قوى اليقظة والأصالة - 
الوطنية . . والقومية . . والإسلا فى عالم الإسلام حقائق 
الموقف » دوا تهوين ولا تهويل » وأن تحدد نقاط قوتها : والفرص 
المتاحة أمامها فى مواجهة هذه التحديات . . أى أن تعى حقائق 
وقوى وتضاريس الموقف الداخلى والخارجى على السواء .. 

lie 


» الذى تأتى منه أعاصير العولة ليس كتلة واحدة 


مصمتة ولاصماء. . وإتغا يجب أن يز فيه بين «الإنسان! 
الغربى . . و «العلم» الغربى . . و «المثسروع» الغربى . . فالإئسان 
الغربى لا مشكلة لئا معه » بل قد يكون هذا الإنسان ضحية 
الصناعة الصورة» فى مارد الإعلام المتحيز . ضد قضايانا العادلة » 
ومن ثم فهو بالنسبة لقضايانا يمثل إمكانية صداقة ومعاونة . . بل 
إن هذا الإئسان يفتح عقله وقلبه حتى لإسلامتا إذا نحن أحسنا 
خطابه ٠‏ وعرضنا عليه يضاعتنا بمنطق العقل والعدل والمصلحة 

ؤفى قضية العولة ؛ قد يكتشف هذا الإنسان الغربى أنه هو نفسه 
-معنا- ضحية مخاطر التوحش الرأسمالى الذى تهدنا غولته ! .. 


وكذلك العلم الغربى . . ليست بيتنا وبينه مشكلة .. بل إنه- 
بالتسبة لنا- هو الحكمة المتشودة التى هى ضالتنا ء والتى يجب أن 
€ 


نسعى إليها أنّى وجدناهاء فتحن الأحق بها . . فهو سلاح من 
أمضى أسلحة قوتنا ء التى بدوتها لن نستطيع مواجهة مايتهددتا 
من مخاطر وتحديات . ٠‏ 

أمامشكلتنامع العولمة الغربية فهى معء.المشروعالفرين٠‏ 
والأمريكى بالدرجة الأولى؛ و قفازه» الصهيونى على أرض فلسطين. 
فعلينا أن نميزبينغرب وغرب. وأن نستعينعلى ٠المشروع»‏ الغربى- 
وبالذات جوانبه المعادية - يمافى الغرب من إمكانات وطاقات يمكن 
الاستفادة منهاء والاستعانة بها أو على الأقل تحييدها . . لنتذكر 
تلك السئة الحميدة لمشروعاتنا النهضوية وحركات تحررنا الوطنى- 
إبان الاستعمار التقليدى- عندما كانت قوائا الحية والقائدة 
تتحالف مع قوى العدل والحرية قى الغرب » أو تحسن الاستفادة 
من التناقضات الغربية . . صنع ذلك محمد على باشا ٠١۸4[‏ ا 
18 ه ۱۷۷۰ - 1844م) وجمال الدين الأفغائى ١184[‏ - 
۱٤‏ ه1884 - ۱۸۹۷ء] وتنظيم «العروة الوثقى» . . ومصطفى 
كامل باشا 17811 -+87١ه‏ 08-1817/4ام] وحربه الوطنى ٠.‏ 
وكذلك كل العقلاء غتدما يخوضون المواجهات مع التحديات ٠.‏ 
ولقد كانت لنا تجربة : فى مواجهة عولة القيم + عندما تحالقنا مع 
الكنيسة الكاثوليكية ضد سلبيات وثيقة مؤتر السكان والتنمية 
سنة 1444م ... وعندما وجدنا أنفسنا فى خندق واحد مع مئات 
منظمات المجتمع المدتى الغربية ضد العولة ومنظمة التجارة العالمية 


فكاتت عونا لمددوبى دول الجنوب فى موقر «سياتل» وسبباحال 
بين قوى العولة وبين تحقيق 

© كذلك:على قوى اليقظة والأصالة فى عالمالإسلام, أن تميز قى 
مكونات ظاهرة العولة بين السقتيات التى تحول العالم إلى فرية 
واحدة؛ والتى هى بالنسبة لناء فرص متاحة. للتطور والتقدم والتعلم, 
إذائحن أحسنا استخدامها وتوظيقهاء وحمّلتاهابالمضامين المنسقة 


مع هويتنا وقيمنا الإ سلامية.. علينا أن نميز بين هذه التقنيات وبين 
العولة كايديولوجية نشرع وتبرر وتكرس لهيمنة الغرب والشمال 
على العالم بأسره.. وأيضاء أن نميز بين هذه التقنيات وبين المصالح 
الغربية غير المشروعة: التى تسعى إليهاشر كات الغرب العابرة 
النقارات من وراء العولمة . . 

إن تحول العالم ؛ بتقنيات ثورة الاتصال » إلى قرية عالية هو 


حفيقة وواقع , . ولكن أيديولوجية هيمنة العولة الغربية لا تبعل 
بوت هذه القرية وسكالها سواء . لأت أيديولوجية العولة تريد 
السيادة التوازن القوى)- وهو مختل خللا فاحشاً- بدلا من 
«توازن المصالح» والشقافات والحضارات ؛ الذى بحقق «العالمية 
الإنسانية»- بدلا من «العولمة الغربية؛.. فنحن تريد «القرية العالمية», 
التى يسودهاهذا التوازن فى المصالح. والشفاعل فى الشقافات. 

ونرفض .القرية المعولمة.,التى فيها القاتل والمقتول. ومن نزع 
سيادته عن أرض وطنه؛ ومن يتزع هذه السيادة من أصحايهها؛ ومن 
بحرم من حقه الفطرى فى تقرير المصيرء ومن يقرر مصائر الآخرين. 
ومن يحمى . بالقوة طغيان الاحتكارات الرأسمالية العالمية على 


حساب الحمايات الوطنية لاقتصادات الدول النامية.. فموقفنا يج بأن 
ايكون ضد ,القرية المعولمة» ومع «القرية العالمية...!! 
التى تفتح الحدود وتزيل السدود, ولكننائريد استخدامهذه | 
الفتح الحدود بين دول عالم الإسلام:لا أن يكون الفتح فقط لحدود كل بلد 
مسلم مع مركز الهيمنة الغرب فالتقتيات التى تفتحالحد ود رأسيا 
مع الشمال»يمكن ويج ب أن تضتح حدودنا أفقيا مع دول الجوار 
الإسلامى لتحصيل العافية التى تمكننامن تحمل رياح الشمال ! . 

وكتلك الحال بين عالم الإسلام ودول وحضارات الجنوب ٠‏ 
فعسائد دائرتنا الحضارية مع هذه الحضارات هو جرء من ترتيب 
الإمكانات لتحقيق شروط التوازن قى هذه المواجهات . 

© كذلك على قوى اليقظة والأصالة - الوطنية والقومية 
والإسلامية - أن تكشف زيف التغريب الفكرى فى بلادنا » ذلك 
الذى رحبت رموزه بالعولة : باعتبارها «واقعا - . وقطارا . . ركوبه 
قضاء وقدر الل ع 
والمترددين إلى مصير الهنود الحمر! . . هؤلاء الذين زعموا «أن 
الحداثة الغربية عموما : والعولمة المعاصرة خصوصا » وما أفرزت 
فى طريقنها إلى أن تصيح ثقاقة عالمية أو كونية شاملة بكل 
ما فى الكلمة من معنى قلا شىء قادر على الوقوف قى طريقها ٠‏ 
ولن تستطيع الثقاقات التقليدية أن تصنع يا أمام ثقافة العولة ٠‏ 


أحببنا ذلك أو كرهنا » وافقنا أو رفضتا»! . !"© 


السناضد التقنيات 


اق يه سيؤدى بالرافضين 


علينا أن نشف زيف هتا «المنطق؟ التغريبى » بالتمييز بين 
«الواقع» وبين «التسليم بهذا الواقع» . . فالعولة - كطور جديد فى 
واقع وعلاقة النظام الغربى, وخاصة الأمريكى بالعالم - هى حقيقة 
الايدكرها إلا واه ولكن المطلوب هو «التعامل. مع هذا الواقع؛ وليس 
«التسليم والقبول؛ بهذا الواقع - . 

لقد جاء على عالنا الإسلامى حين من الدهر عمته بلوى 
الاستعمار الأوربى الحديث . . ومن قبل واقع هذا الاستعمار 
الحديث »عاش عالمنا الإ لامى واقع الغزوة الصليبية » التى 
دامت- هی الأخرق- قرنين من الزمان [448؛ - 59٠‏ ه45١١1--‏ 
1 م) وإيان ذلك واجهت أمتنا اقع الاحتلال العسكرى 
والنهب الاقتصادى والاستعمار الاستيطائى . . وفى مغردات ذلك 
الواقع تخولت القدس إلى مديئة لاتيئية صليبية . . والسجد 
الأقصى إلى كنيسة  .‏ والأزهر إلى اصطبل لخيل «بونابرت» , 


الخ . . لكن الأمة اتعاملث! 


والجرائر إلى قطعة من فرنسا . . الخ . ٠.‏ 
مع هذا «الواقع؟ حتى غيرته ؛ ولم «تقبل» بذلك ا 


أو «تلحق» به » أو «تندمج» قيه . . فالاعتراف يالواقع شىء ٠‏ والقبول 


حقيقة يجب أن تكشف يها زيف التغريب 


به شىء انحر  .‏ و117 
الفكرى ؛ والذى جعل نقراً من مثقفينا أشد حماسا للعولة الغربية 
ولتحرير التجارة العالمية من جماهير غربية 
«ديفوس» سنة 1944م . . و ابائكوك» سنة ٠‏ 


العولمة ؛ واصفة إياها «بالإمبريالية الجدب 


1 


ا لابند من كشف العمالة ١‏ 


419) 


بالعولمة فقط ء وإغا رحبوا يها ياعتبارها الاجتياح للقيم والثقافة 
الإسلامية التى يكرهون ! ١‏ . 

© كدلك ‏ علينا أن تبرز ونثمن ونعظم وعى كثير من حکوماتنا 
ونظمنا وطبقاتنا الإجتماعية بمخاطر العولة ؛ وسعيها إلى ترتيب 
البيت الإسلامى قى مواجهة تحدياتها . . وأن تميز بين مواقف 
«صانع القرار»- ويده فى التار- وبين شرائح التغريب الغقافى ٠‏ 
امحسوبة أحيانا على صاتع القرار ! . 

ففى الوقت الذى كان تفر من شواذ المثقفين فى مصر يحتفلون 
مع فرنسا بمرور مائتی عام على غزوها - بقيادة #بوتابرت» - لمصر 
وال ای بحتفلون بالاحتلال بدلا من الاسعقلال!- كائت 
الحكومة المصرية تتململ . شاكية من العولة : التى جعلت أوربا + 
وفى المقدمة منها قرنسا ء ترقع على مصر قضية إغراق الأسواق 
الأوربية بالسلع المصرية! . - الأمر الذى أفضى إلى خسارة مصر 
4١‏ من تجارتها مع أوربا . . فى حين أن واقع أرقام التجارة كان 
بقول : إن مصر قد صدرت إلى فرنساب ٤٠‏ مليون دولار واسلوردٹ 
منهاب” مليارات | 


يق 


ولقد 
دعوة لموقف موحد ضد مخاطر العولمة » لاعلى اقتصادات الجئوب 
النامية وحدها : وإتما على اقتصادات الدول «المتقدمة؛ » فى المدى 
الطويل ؛ ذلك أن إققار ذول الجنوب- وفيها ۸٠‏ من سكان 


خطاب مصر الدؤلة فى مو 


س8 سنتة ۱۹۹۸م 


(5م) الاما 


زیی محمد حكن مارلا آى ١-8و‏ ا ۷م 
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العالم- معناه انعدام القوة الشرائية لسلع ومنتجات هذه الدول 
«المتقدمة»- وتحول رآس امال المالى إلى المضاربات ١‏ بدلا من 
الإنتاج . لن تقف كوارثه وزلازله عند الدول النامية وحدهاء لأن 


ولقد تجلى هذا الوعى بمخاطر العولة الاقتصادية فى السعى 
الحشيث - رغم المعوقات الخارجية والداخلية - لثرتيب البيت 
العربى والإسلامى . بالتكامل الاقتصادى » والمناطق الحرة » 
والسوق المشتركة .. وشهدت السنوات الأخيرة المساعى لإقامة 
العلاقات والتكامل والتساتد بين الدؤل الشمائى - الإسلامية - 
والدول ال ٠١‏ . . والكوميسا - العربية الإفريقية - الخ . . 

كلك » وعت التجارب التنموية الآسيوية - وخاصة التجربة 
الماليزية - دور العولة . ورأس الال المالى ء «يتياراته الساخنة الهائمة 
فى البورصات والمضاريات» فى إجهاض هذه التجارب التنموية ٠‏ 
وتخريب ثمرات المعاناة التى بذلتها شعوب تلك البلاد فى سبيل 
التقدم والنهوض والرخاء . . 

ووعت أفريقيا مخاطر العولة » فجاء «إعلا: 
قمة منظمة الوحدة الإقريقية- فى -١4‏ ۷- 1945م - ليحدد 
الخاطر الخمسة الى تواجه القارة » وعالم الجئوب » فإذا بالعولة هى 
الخطر الأول :.ومعه : تهميش الأم المتحدة - وهو من آثار 
العولة- . . ونزع السلاح النووى - والإرهاب والجرية النظمة- 
واتحسار آفاق التثمية للدول التامية قى ظل الاقتصاد العالمى- وهو 
أيضا من آثار العولة = ء . 


اثره + الصادر عن 


التق 


فهذا الوعى بمخاطر العولة > عند «صانع القرار» ... وهذه المساعى 
- الغير كافية حتى الآن : والتى لاتتداسب مع شراسة التحدى - 
1 أن تكون فى وعى وحسابات قوى اليقظة والأصالة - 
الوطنية والقومية والإسلامية - فى بلادتا ؛ وذلك لدعفها 
وتعظيمها . والحذرمن طغيان التناقضات الشانوية بين قوى اليقظة 
نصناع القرار على التناقضات الرئيسية والعدانية بين الأمة 
حكاما ومحكومين وبين قوى ٠‏ الهيمئة العولمية) . 

لقد عرفت بلادنا » فى مواجهة الاستعمار التقليدى والمباشر ؛ 
إطار «الجبهة الوطنية» العريضة ء التى جمعت قوميات الأمة 
ومذاهبها وتياراتها الفكرية والاجتماعية ضد الاحتلال 

. . ومطلوب اليوم : الدعوة إلى جبهة وطنية عريضة 
. العولة- التى تبشاح عالمنا دون 
. . وكما استقدنا من تقنيات الثورة الصناعية الأوربية الى 
فت معدي سحي فى مواجهة هذا الاستعمار: وفى 
واقعه علينا . اليوم- الاستفا 
البيت الإسلامى؛ لتحقيق عالمية العالم بدلا من عولته . . 


هذه 


ممه 

إن عالم الإسلام » ومعه حضارات الجتوب : تملك من 
الإمكانات ما يغرى امخلصين 
للعرلة بها والانغلاق عليها بر ممكن وغير مفيد › وإنما 
القوى الدولية » وتحقيق العالمية الإنسائية »بدلا 
العولة الغربية . . فعالم الجتوب يستورد «المواد المصنعة» من الشمال 


ES: 


- وأكثرها متخلقة والحديث عنها هو الاستهلاكى لا الاتتاجى - 
يستوردها الجنوب يأغلى الأسعار » بيتما يصدر للشمال - 
الأسعار - /5١٠‏ من المعادن - و 2۴١‏ من النقط- و 1۹۳ من 
القصدير -.و 7/56 من الخشب- و ٤١‏ من القطن . 

والعالم الإسلامى وحده » يمتلك وطنا مساحته 88 مليونا من 
الكيلومترات المربعة . , تعيش قيه أمة غ تعدادها نحو ربع 
البشرية- ٠,۴۸4,۸٠٠,٠٠١‏ نسمة - بيتما يعيش فى الصين قرابة 
هذا التعداد على مساخة هى ل من مساحة العالم الإسلامى! .. 

وغير الإمكانات الروحية والحضارية والثقافية التى يملكها العالم 
الإسلامى - وحدة العقيدة . . والشريعة , . والأمة . , والحضارة ٠.‏ 
ودار الإسلام - قإن هذا العالم هو : 

العالم الأول فى اليترول والغاز والمنجتيز والكروم والقصدير 
زق 

وهو العالم الثائى فى النحاس والفوسقات . . 


وهو العالم الثالث فى الحديد . - 
والعالم الخامس فى الرصاص ٠‏ 
والسابع فى الفحم . 

وإذا كانت أغلب ثروات العالم الإسلامى إغا تستخرج من باطن 
الأرض- وهى مركوز بأ واحداً من أيواب الزكاةء وهو 
زكاة الركاز - 7/7١‏ من قيمة مايستخرج من باطن الأرض - يكن 


انق 


أن يقيم صندوقاً لتنمية كل العالم الإسلامى : بالخلال - وفقاً 
لحديث رسول الله َو : « . . وقى الركاز الخمس»- رواه اليخارق 
ومسلم والترمذى وأبو داود ومالك والإمام أحمد - . ٠‏ وبعيدا عن 
الربا الذى فاق فى فحشة ربا الجاهلية القدية . . وخارج أغلال 
المؤسسات الاقتصادية للعولة الغربية - ضندوق النقد الدولى . , 
والبتنك الدولى- . + 

وباستطاعة التكامل الاقتصادى أن يجعل عالم الإسلام حرا فى 
مصادر غذائة . فغيه أطؤل أنهار الدثيا وأقدم قلاح علم الدنيا 
الزراعية ١‏ ومثات الملايين من الأفدنة التى يمكن أن تزرع باستشمار 
الفوائض النقدية الإسلامية » المودعة قى بتوك العولة الغربية »> 
والتى تتأكل هناك بالمخاطر والمؤامرات ! . 

وباستطاعة التكامل الاقتتصادى أ يفتح حدود عالم الإسلام 
أمام النجارة البينية- التى تقف الآن عند ۸/ من حجم هذه 
التجارة» بينما ۹۲ منها قائم بين كل دولة قطرية وبين 
الشمال! ات العولمة يمكن وأولى بها أن تعولم عالم الإسلام 
أولاء فتفتح حد وده للتجارة الإسلامية المتكاملة: وللتكامل الصناعى. 
وبعد ذلكيكون التعامل مع الشمال ككتلة اقتصادية . . فذلك هو 
قائون العصر ء الذى تطبقه أوربا » كقارة »وأمريكا > كقارة : ونحن 
افيا ! , 


أولى بتطبيقة > لأننا «أمة» ؛ ولسنا مجرد مساحة فى | 


ومنظماتتا الإقليمية - العربية . . والإسلامية . . والإفريقية - لو 
تفخت فيها | روح وتم تفعيلها . يمكن أن تمثل الشكل المعاصر 


لوحدة أمة الإسلام ودار الإسلام - أى الخلافة الإسلامية الجديدة 


GED 


- التى تزدهر فى إطار جوامعها العامة واكرئة ومصالحها المشتركة 
الدول القطرية والقومية  .‏ هذا الشكل وهذه الصيغة الثى أفرد لها 
المرحوم الدكعور عبد الرزاق الستهورى باشا [۱۳۱۲ - 141اه 
8 - 410/1ام] دراسته 


غصبة 


عن إفقه الخلافة وتطورها لتضبح 
إليها جمال الدين 
ثقى]- قبل مالة وعشرين عاماً- عندما 


م إسلامية] , . والتى سبقه فى الإشا 


الأفغانى - فى [العروة 
قال ؛ «إن الإتفاق والتضافر على تعزيز الولاية الإسلامية من أشد أركان 
الديانة اللحمدية: والاغتقادبه من أوليات العقائد عند المسلمين.. والدول 
الإسلامية مثصلة الأراضى. متحدة العقيدة يجمعهم القرآن فلملا 
يحفقون على الدب والإقدام كمااتفق عليهم سائر الأم؟.. ولواتفقوا 
افليس ذلك بسدع منهم, فهو من أصول دينهم.. لا ألشمس بقو لی هذا أن 
يكون مالك الأمر فى الجميع شخصا واحدا .فإنهذا ربما كان عسيرا؛ 
ولكلى أرجو أن يكون سنطان جميعهم القر ان ووجهة وحدتهم الد 
و کل ذى ملك على مُلكه. يسعى يجهده لحفظ الآأخر ما استطاع.فإن 

.ألا إن هذا بعد كونه أساس لدينهم تقط 


حياته بحیاته وبقاءه 
الضرورة وتحكربه الحاجة فى هذه الأوقات . ٠.‏ 


. . والذى هو الطوق 


الوعى بحقائق الواقع : وما'قى هذا 


الواقع من افرص» ومين «مخاطر» . . واسحخدام هذا الوعى فى 


الوحيد لنجاة هله الأمة - قهى 


(+8) |الأعمال الكامتة لجمال الدب 


لاعن ۹-۴١‏ :رانا وبق 


د محمد عمارة . طبعة روت سنة 61 


تجديد الفكر الاسلامى » وفى الإيداع بمختلف ميادين هذا القكر 
ليكون لأشواقنا النهضوية «دليل العمل» الذى ينير لطلائع الآمة 
الطريق . . ولتكون لهله الآمة الشقاقة والآداب والفتون التى غلا 

تفس الإسلامية وتغذى الوجدان الإسلامى ؛ وتروح عتهما : 
الانحلال وثقافة 
الحداثة اللادينية . ..قما لم تملا قراغتا بشقاقة الحلال وفنوتها 
وآدابها » فإن فراغنا هذا سيمتلىء يشقافة الاتجلال . 


فإذا كانت العولمة تعنى صب العالم قى قالب الحضارة القربية 


والإنسائية.تريد العالم ؛منتدى حضارات 
إنسانى عام وتتمايز فى الهويات الحضارية والخصوصيات الثقافية 
النتدافع الأم, وتتسابق وتتعارف, بدلا من الصراع والهيمتة والقهر 
والاستغلال 


ولا كان البدء -عادة . . ودائما- هو للكلمة . . قعسى أن تكؤن 
هذء الكلمات قبسا مضيكا على درب أمة الإسلام قى مواجهة 
ماتواجه من ابتلاءات وتحديات  .‏ وصدق الله العظيم زام 
حسم أن تدخلوا الْجنْةَ ولمًا يأَنَكُم مل اأذين خلوا من قَبْلكُم 


مهم البأساءً وانضرَاء وززأوا حكن يول الرْسُول والدين آمنوا 


مع می صر الله آلإ تعر ١‏ 


يب # البقرة: . هدا 


باد لاس وهُدى ومواغظة للْمُمّعِينَ 73 ولا تهنُوا ولا قحزترا 


(22:) إن يمسسكم قرح فقد مس 
ام تداولها بين النّاس وليعلم الله اين 
آمنوا ويُتحَدَ كم شُهداء واللهُ لا حب الظالمين 20 وليمحص 


وأنتم الأعلون إن كسم مو 
الوم قرح مله وتلك | 


الله الدين آمنوا ويمحق الكافرين 099 أم حسبم آن تدخْلوا الجئة 
ولم يعلم الله الذين جاهدوا متكم ويعْلم السابرين #-آل عمران 
+-:- ..- ...ولا تهنوا في ابتغاء الوم إن تکرنوا تألمُون فإنْهُم 
ألَمُونَ كما تألمَون وترجُون من الله ما لا يرجون و کان الله غليما 
حكيماك - السك 


إن التقدم . وكذلك تداول 
ادا بلستمرار ولا هابطا دائما وأيدا e‏ التى 


غندها قال :دلا يليث الجور يعدي )ل لح ل 
س a‏ 
وتعالى بالعدل » فكلهنا جاء من 


العدل شىء ذهب من الجور مثله : حنتى يولد قى العدل فن 


طلع من الجورشىء ذهب من العذل مثله » 
لأيعرف غپوه ثم انی الله شاراذ 


لايعرف غيره» رواء الإمام أحمد -  .‏ 
وصدق الله العظيم 8 ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القسوم الكاقروة# يوسف وح والله من:ؤزاء 


القضد . . مله تستمد العون 


القهسرس 


تحرير مضامين المصطلحات 
مقهوم العالية 
ومفهوم العولة 
أبعاد العولمة وميادينها: 
فى الاقتصاد 
والعولة السياسية 
ولعولة التشريعية 
والعولة العسكر. 


وعولة القيم الغربية 


وعولة الثقافة الخدائية 


#د. محبد عمارة 
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حسن الشافعى 
فهمى هوی دى 
سيد مسوقق 
غبد الوهاب المسيرى 


ادل سيق 
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محمد سليم العوا 
يوسف القرضاوى 
كمال الدين إمام 
شريف عبد العظيم 
صلاح الدين سلطان 


وغيرهم من المفكرين الإسلاميين.. 


انه مشروع طموح. لاناردا 


العمل بأنوارالاسلام. 


